
 

t 

 
 

 د  ق  ت  اع   م  ث   ل  د  ت  اس  



 

 

 

1 

 

، أهمتنيها أن   االشرعية. أم   ، في مسيرتي العلميةكثيرا   ، أهمتني وأغمتنيقاعدة عظيمة
 لمسائل العلميةل انتفاعي بها في التحصيل والتحرير فما انتفعت بعد توفيق الله

 .الشرعية
من ساعة من ليل أو  يوم، بل مامن  قلت: ما إذا ها أغمتني، فلست مبالغا  ا أن  وأم  

، ايةس بجهل أو عدم در ي، وللها، بتعمد وإصرار ف  خال  أو م   ة  ف  خال  نهار، أقف على م  
إذا  ،ر  ش ونذير  ، خلل   ذلك مؤشر   يقين أن   أكون علىي لأن  ، أحزنتنيو إلا أغمتني 

  !الدين.. غير   ل الدين  د  ب  ي   أن   النتيجة لأن   !استمر وتراكم
لو  ،، وأقول لمن حولي من طلاب العلمأصفها بالقاعدة الذهبية أحرص أن  وكنت 

لقاعدة ا)ها ي  أسم    إلى أن   ديت  لوصفتها بها. ثم ه  وأغلى أعلى  صفة   ي واجد  أن  
ضِي ة  يعلمه لأن   ،عمل بهايالذي  العلم برضي طالت  ، ثم رضي الله أولا ت  ها ( لأن  الم ر 

  .بتطبيقها له ه طائع  لأن   ،راض  عنهالله  أن  
ا ! ماذ..ها من قاعدةا أعظم  مف ،زلت أحتفظ بالتسمية الجديدة لنفسي والخواص ولا

ري سوي ،هنمى تلق  ، يقول القول في  عالمكل ، بل طالب علم كل    ها كانت ديدن  لو أن  
لاب ط ل  ح  ي   ا أن  أم   .. الحق الذي أراده الله من عبادهفي الناس، فيجمعهم على 

 ماوالعقل  ،أنتجتها عقولهم ن عنها إلى قواعد  راغبي، العلماء بلالعلم أنفسهم منها، 
بما  البشر مأمورينليس و أ .فليس له من قائد إل الهوى ، لم يكن بالوحي مهتدياا 

ود  ؟ )..مر به الرسلأ   او  ل ن اك   إ ن ا ي اد  ع  ل يف ة   ج  ض   ف ي خ  ك م   الأ  ر  ق    الن اس   ي ن  ب   ف اح   و لا   ب ال ح 
و ى  ت ت ب ع   ل ك   ال ه  ب يل   ع ن   ف ي ض  ين   إ ن   اللّ    س  لُّون   ال ذ  ب يل   ن  ع   ي ض  يد   ع ذ اب   ل ه م   اللّ    س  د   ش 
وا ب م ا م   ن س  اب   ي و  س  الله سبيل  . أوليست، بين الحق أو الهوى خيار  واضح  جدا  . (ال ح 
ي ه ذ ا و أ ن  ؟ )..غيرها سلامةوهل في ؟ ..واحدةإل  ر اط  ت ق يم ا ص   ت ت ب ع وا و لا   ع وُ  ف ات ب   م س 

ب ل   م   ف ت ف ر ق   السُّ ب يل ه   ع ن   ب ك  اك م   ذ ل ك م   س  ص  ل ك م   ب ه   و    .(ت ق ون  ت   ل ع 
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باعدة من يريد الفوز من عبادُ. تبارك وتعالى بهما م   الله   لب  ا، طهذان مطلبان

يء  طريق الجنة .. الهوى، واتباع سبيله ب ع  ال ه و ى و لا  ت ت  ) ومن ضل عنهما فقد خ ط 
ب يل  اللّ    ل ك  ع ن  س  م  ع ن  س  ، )(ف ي ض  ب ل  ف ت ف ر ق  ب ك  اك م  ب ه  و لا  ت ت ب ع وا السُّ ص  ب يل ه  ذ ل ك م  و 

ل ك م  ت ت ق ون    ؟..إليهما . وما السبيل  (ل ع 
 من وهل في دين الله؟ يكون الاستدلال (. وبم  استدل ثم اعتقد)ة ي  ض  ر  القاعدة الم  

، فذلك نافي الدين، على ما بي   ؟ وحينما ينضبط أمر الاستدلالبغير الوحييناستدلال 
، يعيشون حالة الأمة الواحدة ومكان، في أي زمان يجعل المسلمينو الذي هوحدُ 

صار  ، ولقدهم غائبةأمت؟ ..اليومفأين المسلمون من هذُ الحال ! ..الحاضرة القوية
 ؟ …السبيل الموصل إليها بعدالمسلمون . ولم ا يسلك  أمرهم ف رطا

 ،! لقد فقد المسلمون البوصلة، حين بدلوا وعكسوا..قرون   وتراكم  ، الشرود قديم   إن  
وا الحصان )وضع وصارت قاعدتهم )اعتقد ثم استدل(. وبالتشبيه السياسي الغربي

من  .درك الفرق بين طريقيني   أن   لكل مسلم   آن  ا أم  ؟ ..فهل يصلون  ،وراء العربة(
 لوحي  ، وقد جعل ا، وكيف لايصل حيث أراده الله أن  ، يصل إلى يستدل ثم يعتقد

ه لأن   !..هلد الله ير يإل حيث ، يصل كل مكانه ، فإن  اعتقد ثم استدل! أما من ..ُد  قائ  
، لموصل، فيسلك الطريق اربانيا   أكون مسلما   الأول يقول: أريد أن   ُ.د  جعل الهوى قائ  

على منهج الفرق التي قال عنها النبي  مسلما  أكون  خر يقول: أريد أن  . والآفيصل
 فيتبع، قا  ريطلما يريد  يجد في الوحي فلا ،(كلها في النار إلا واحدة) عليه السلام:

 .ه عن سبيل اللهب فرق فت، بلسال
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لرغم من وبا ،، في الآية المذكورة آنفا  ورغم تحذير الله لنا منها ،لب  ها الس  أجل إن  
ب د   ع ن   ،لبسكل بما يقطع  الحديث الذي شرح الآية ع ود   ب ن   اللّ    ع  : )ق   م س  ط  ال   ل ن ا خ 

ول   ل ى اللّ    ر س  ل ي ه   اللّ    ص  ل م   ع  س  طًّا و  ب يل   ه ذ ا): ق ال   ث م   خ  ط   ث م   (اللّ    س   ع ن   خ ط وط ا خ 
ين ه   م ال ه   و ع ن   ي م  ق ال   ش  ُ  ) :و  ب ل   ه ذ  ل ى س  ب يل   ك ل    ع  ا س  ن ه  ع و ي ط ان  ش   م   ق ر أ   ثم   (إ ل ي ه   ي د 

ي ه ذ ا وأن  ) ر اط  ت ق يم ا ص  منه،  ذرواا ح  المسلمين قد وقعوا في كل م فإن   ،((ف ات بع وُ   م س 
بارك ت ، فالبيان حاضر في قول ربناابة، ولن أجيب أو أطلب الإجولن أسأل لماذا

يب وا ل م   ف إ ن  ): وتعالى ت ج  ل م   ل ك   ي س  م ن   أ ه و اء ه م   ي ت ب ع ون   أ ن م ا ف اع  لُّ  و   ه و اُ   ات ب ع   م م ن   أ ض 
د ي لا   اللّ    إ ن   اللّ    م ن   ه د ى ب غ ي ر   م   ي ه  ، عيشها المسلمون ، يديدةقرون ع. (الظ ال م ين   ال ق و 

ء التبعة الحقيقة خافية، وإلقا ، لكن  على ذلك النحو، وتلك الطريقة، والخلل في ازدياد
 للعدو المتربص. ، مسؤولية الفشل والضياع ، وتحميل  دوما  

 ، وجعلها الإلف مرضا  الصغير، وشاب عليها الكبيرحالة من الركود شب عليها 
، لم رديالبائس المت به ذلك الواقع ما قوبل   لُّ وك   .، غير قابل للبرءفي الأمة مزمنا  
الطريق إلى الخالق بعدد أنفاس ) و (الاختلاف رحمة) ،ما كان تبريراا إن   حلا يكن 

 اهعلى المسلمين على أن   ترضي ف  تواقع المذاهب ال وأعان على ذلك، (الخلائق
، تبدو سلبية كل  التبرير وامتص ذلك  .، وسر فلاحها، وقدرها المحتومإجماع الأمة

 !..وكل صوت يعلو
 ، فمنمثلا   عي، كالفيسبوكصل الاجتماوالبرامج الت ومرحى ثم مرحى ثم مرحى

اس ونشاطات الن، ها تسجيل للواقعأن  ، أيضا   تخلو من مساويء ، وهي لامحاسنها
ير ، من غبلحظة   لحظة   محفوظة   سجلات  ، المختلفة، بالحرف والصوت والصورة

فتقرأ  ،الماضي القريب ! فمن الممكن استعراض، فيما يبدوعلى الأقل لذلك تعمد  
 .مما يسر ويحزن ويخزي ، تريد وترى وتسمع وتستنتج ما

 



 

 

 

4 

 
ستعراض الا ولنبدأ .ربة بسيطةج. فتعالوا إلى تبحث بالجانب الشرعيالأنا أحدد و 

 أ بالسجال والجدالد، لنبلسجلات التواصل الاجتماعي، من بداية رمضان الفائت
، ل العلم والفلك والحسابهوأ ، ثبات الشهر بين أهل النص والرؤيةإ لوالخلاف حو 

، أخرى  ة  لغ  ش  تينا م  أت نلبث أن   ماثم  .ن  ح  وينتهي الموسم كالعادة بجعجعة بلا ط  
فات أ السجالات والخلا؟ وانظر واقر لصواب فيهاما ا، صلاة التراويح صفتها، عددها

. ددج   م  لأعلا إلى آراء   ، إضافة  مضىطرح فيما كان ي   ، كل ماوالاتهامات والتراشقات
في  ،نخرج بطائل. ونجد ملف صلاة العيد، ولم عاجلنا الشهر، فنطوي الملفاتثم ي  

فرض ي  و  .أم قوتا   إخراجها مالا   وصدقة الفطر أيها أفضلأم في المساجد، لى، المص
ثم  .، بلا طائلونخرج، كالعادة ةوندخل الدوام، نفسه من شوال   ت   حول الس    الجدل  

مبيت وال ،لأنساك أفضلا! أي ..يأتي بكل خلافاته وما أكثرها يلبث الحج أن   ما
 المضحي أم لايحلق ثم تأتي الأضحية وأحكامها وهل . بمنى ووقت رمي الجمار

، ةيثبتوا مواقعهم. ثم صوم يوم عرف، لحلق اللحى في الحديث أهل   شارك، وييحلق
ينتهي بل وتراشق. هذا هو التاريخ  ، وخلاف لاجاءا سبتا   إن   وصوم يوم عاشوراء

طار ه ن  لك، في ما مضى دائما   كان قائما  ، بلا شك ، ومثلهني الشاهد على الواقعلآا
 ه. ط  في الهواء ولم يجد من يلتق  

 ة، تتكرر في تاريخ الأمة، واليوم صارت مسجلحرمة  ، م  حزنة  م   خزية  م   حرجة  م   مشاهد  
فيها  ها دليل حيوية، وأن  أن   أقبل   يمكن أن   ولا .فزاد الحرج والخزي والحزن ، عنا رغما  
ها بعيدة لأن   للأهواء، وصراع   وتناطح   خبط  إنها ت   !..للفكر وللمكتبة الإسلامية إثراء  

 .ترضي الله لها إن   :قالما ي   خر  آو  .وإصرار قصدعن دف، و هعن ال
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فاع باتجاُ الاند وكأن   !( ينشد الزبائنه )حراج  إن   ،الله نديل عملا   ما يجري ليس وإن  

ري يج ما وكلُّ  .. لأضعفاصوت الإصلح، وإرادة التغيير هما ، وخطأ هو الأقوى ال
لكبير، في للخلل ا بل تجسيد   ، تأكيد  ت، مما يخص الجانب الشرعيلا  ج  في هذُ الس   

فأين  ..( الحصان خلف العربة(، )اعتقد ثم استدل، )وحديثا   ، قديما  حياة المسلمين
، ان  و وه   ل  م من ذ  اليو  يجري على الأرض د ماوهل بع ؟..أين المصلحون و  ،النخب  

هل ف ؟..؟ أجيبونا ماذا تنتظرون ..على المسلمين سقط  أن ي   تتوقعون  من خير  
  أقول: تعذرونني أن  

 
 اديــــــحياة لمن تن ولكن لا ... اــــــلقد أسمعت لو ناديت حي

 ولكن أنت تنفخ في الرماد...  نفخت بها أضاءت ولو نار  
 

 رب اللعالمين والحمد لله ... ولست يائسا  
 
 


